ساعد في تفريغ هذه الخطبة الأخ/ عبد الله البشير المغربي

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الجمعة 12 ذو القعدة 1433 هـ

المداهنون

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

  عباد الله كل من ينتسب لهذا الدين يحب أن يمكن له، والتمكين عز وعلو ورفعة، به أي بالتمكين يعز أهل الإسلام، ويذل أهل البدع والضلالات والكفر والشرك، فالمؤمن تحت راية التمكين عزيز، يشعر بأمن وأمان، يشعر باستقرار في قلبه، وأمن في بيته، يشعر أنه يتذوق ويتنفس طعم الإسلام.

  فالفتن في ظل التمكين بعيدة، وإن كانت هناك فتن فهي قليلة، وحينما يكون لأعداء الإسلام قوة وقهر يكون المسلم في ضيق وضعف وخذلان، يرى نفسه ضعيفًا مهينًا، يرى أنه يريد أن ينزوي، ويأمل ويتمنى التمكين.

  ولكن التمكين عزيز، وقد أخطأ فيه الكثير، فالبعض يتصور أن الإسلام لا يقوم إلا بالتمكين، ولا يكون إسلام في غير تمكين، وهذا بعيد، فمن تأمل دعوة الرسل وكيف قامت الرسل مع قومهم، وغالب الرسل لم يمكن لهم، وأقام الله عز وجل بهم الحجج، وأجرى على ألسنتهم البينات، وربما نرى أن النبي ما تابعه إلا القليل، وما مكن للغالب.

  فلذلك يجب على المسلم أن ينظر نظرة سليمة لمعنى التمكين، وكيف يكون التمكين، وهل التمكين بيدي أحد، هل هناك من يستطيع أن يمكن لهذا أو ذاك؟ الجواب لا.

  وربنا تبارك وتعالى أرانا في كتابه فنرى أن القلب يستروح حينما يسمع نداء الله عز وجل، ببشرى التمكين للمسلمين، يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)}. [الصف].
  الجزاء {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)}. [الصف]. هذا هو التمكين، أن تثبت على أمر الله عز وجل لا تعصف بقلبك الأهواء، ولا الشبهات، ترى نفسك ماضٍ على دين الله عز وجل، ثابت حتى ولو كنت وحدك {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا} قد تأتي وقد لا تأتي، فالكل يحب أن يُمكن لدين الله عز وجل {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13)}. [الصف].
  فلابد للعبد أن يضع في سيره إلى الله عز وجل ضوابط حتى لا يهزم من الداخل، لأن البعض ربما يرى أن التمكين هو الأصل وهو الأساس في سعادة المسلم في الدنيا والآخرة.

  والتمكين كما ذكرت قد يلأتي وقد لا يأتي، وربما نرى أن من الأنبياء، بل من أولى العزم من الرسل من لم يمكن لهم.

  فهذا نوح عليه السلام دعا قومه ما يقارب الألف عام، ألف عام يدعوهم إلى الله عز وجل بثبات، كان هو الحق، والمخالفون هم الباطل، دعاهم دعوة صريحة إلى الله عز وجل بإتيان أمره، رافضًا كل ما هم عليه من باطل، ظل على حاله وهم يسخرون، ويستهزئون، وتمضي الأيام بل السنون، قارب الألف عام وهو ثابت.

   والعجيب أن نرى أن الباطل يثبت، ربما ترى صاحب الباطل يظل ينافح ويقاتل على ما هو عليه من باطل حتى يموت، وربما ترى أن صاحب الحق ضعيف يحتاج إلى ترقيع، يحتاج إلى أن يصل إلى الحق بطرق ملتوية، وهذا لا يمضي ولا يثبت أبدًا.

  ظل نوح عليه السلام ثابت وقومه كذلك ثابتون لا يتزحزحون عن الباطل أبدًا، حتى فصل الله عز وجل بينهم، قال نوح: {أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10)}. [القمر]. غلقت الأبواب بينه وبين قومه {أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ} فالملك في كبريائه وعظمته نصر نبيه، وأعزه في الدنيا والآخرة، فجاء العقاب، بعد كم؟ بعد ما يقارب الألف عام، ونوح بذل جهدًا جهيدًا لدعوة قومه ولردهم إلى الحق، بلا تنازل عن ذرة مما أمره الله عز وجل به، فكان عقاب الله عز وجل لقومه {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12)}. [القمر]. على هلاكهم، ومن ثم هلكوا جميعًا {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)}. [القمر]. 
  وتمضي مسيرة الأنبياء، النبي بعد النبي يأتي لقومه النبي ويتبعه الرهط -الجماعة- إما من قومه أو من غيرهم، وهو ماضٍ وغالب الخلق ضد لا يتفقون مع نبيهم قط، ضد، فالقلة على الحق والكثرة على الباطل، والنبي لا يرقع، ولا يداهن، لو أنه وافق لربما تابعه الكثير، ولكنه ثابت ماضٍ على أمر الله عز وجل بلا مراجعة ولا مواربة، يدعوهم كما أمر الرب سبحانه وتعالى.

  كم من الأنبياء بعد نوح عليه السلام، عاد أرسل الله إليهم هود عليه السلام، ثمود أرسل الله إليهم صالح عليه السلام، وهم في خلاف ومنازعات مع أنبيائهم، إلى أن رأينا نبيًا من أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه السلام.

  بدأ البداية رأى قومه على ضلالة فأنكر، مجرد إنكار، رأهم يعبدون الشمس والقمر والنجوم فدلهم أنها لا تنفع ولا تضر، رأهم يعبدون أصنامًا تنحت وتصنع، وكان له أبًا يصنع كما يصنعون الأوثان والأصنام، دلهم على الله عز وجل فأبوا، حتى وصل الأمر إلى الملك النمرود، أن هناك من ينازعك في ملكك، وهو واحد، ما يفعل إبراهيم في مملكة عظيمة كمملكة بابل، أرض العراق، وهو بمفرده.

  هيج الملك إئتوني به، قال: بلغني أنك تخالف، وهذا ينبئك على أن أهل الباطل لا يرضون من مسلم قط إلا أن يترك دينه بالكلية {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}. [النساء: 89].
  شخص واحد في مملكة النمرود هيجه، أرق عرشه، إئتوني به، لما خالفت؟ من الرب الذي تعبده؟ قال إبراهيم عليه السلام {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}. مناظرة عقلية عادية، الذي أعبده إله لا يموت أبدًا، وهو الذي يحيي ويميت.

  فأجابه النمرود {قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ}. إن كان الأمر هكذا فأنا أفعل كربك، ارجع إليه.

  قال إبراهيم عليه السلام: { فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}. أدلة عقليه حار فيها النمرود {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ}. [البقرة: 258].
  هل تركه؟ أبدًا، الباطل لا يرضي من الحق إلا أن يذوب في بوتقته، فتراه حقًا مميعًا ممزوجًا بالباطل، ولا يزالون مع أهل الحق حتى يذوب الحق تمامًا.

  وكما بيَّن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً" < أحمد (5/251) >. لآبد لهذا الدين أن تنقض عراه، حينما يتنازل أصحابه عن الحق، نزول مستمر، حتى لا يبقى منه شيء.

  وكما روى ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم "يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ" بعد أن كان في زهو وفي نضارة، ترى القلوب نقية تحب هذا الدين، تتشوق إليه، وتدافع عنه وتدعوا إليه، ترى أن القلوب تبرد كالحديد وهو ينصهر نزل عليه الماء فبرد.

  "يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ" < ابن ماجه (4049) > كما أن الثوب يبلى كذلك الإسلام في قلوب الكثير سيبلى.

  النمرود ما رضي لإبراهيم أن يكون على الطرف الآخر، ما رضي بمخالفته قط، أوقد له نارًا وألقاه في النار، وأصر على قتله، أنجا الله إبراهيم عليه السلام، ومازال النمرود مُصر على قتله، بعد أن رأوا الآيات، فخرج هاربًا من أرض بابل، وانطلق وحيدًا ومعه زوجه فارًا إلى أرض الشام.

  وكذلك من بعده من الرسل، نرى أن موسى عليه السلام لما عالج قلوب بني إسرائيل وقد استطعمت الذل من فرعون، وأراهم الآيات بالهرات البينات، وكيف انتصروا على فرعون، بعد قليل عبدوا العجل، وبعد قليل قالوا اجعل لنا إلهًا كما لهم ألهة، انتصر موسى عليه السلام وأهلك الله له فرعون، فنأى بقومه أن يعود إلى مصر خشية أن ترق قلوبهم إلى الذل، فساقهم إلى الأرض المقدسة، عسى أن تلين قلوبهم في جو إيماني {يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21)}. [المائدة].
  هيا نذهب إلى أرض الشام، إلى أرض فلسطين، إلى الأرض المباركة {قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22)}. [المائدة]. 

  سبحان ربي لقد رأيتم الآيات، وأهلك الله من كان أشد من الجبابرة فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى، وأذل بني إسرائيل وكسر أنوفهم وأرغمهم التراب، كانوا يعملون في أخس المهن، ورغم هذا مازال الذل في قلوبهم.

  دعاهم إلى إخراج هؤلاء الجبارين فأبوا، فكتب الله عز وجل عليهم التيه، وما مكن لهم إلا في زمن يوشع بن نون، غلام موسى عليه السلام.

  وكذلك باقي الأنبياء، منهم من قتل كيحيي وزكرياء، قتلا بلا ذنب وبلا جريرة وما تابعهم أحد.

  فهنا قضية عظيمة لآبد أن تشغل كل موحد، لآبد أن يثبت على الحق، وأن يثبت قلبه على أمر الله عز وجل، وأن يأخذ الحق بكلياته جملة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً}. [البقرة: 208]. أي ادخلوا في الإسلام من أوله إلى آخره، ولا يزال العبد يترك سنة واحدة ويهجرها حتى يهجر السنن ويتركها بالكلية، ولا يزال العبد يترك السنن حتى يترك فرضًا، ولا يزال يترك فرضًا حتى يترك فروض، ولا يزال الشيطان بالعبد حتى يسلخه من الإسلام بالكلية.

  فلا تراه مقيمًا إلا ما هوت النفس من عادات، تاركًا لما يخالف نفسه، أتيًا للحرام تاركًا ما لا تحبه نفسه، صار عبدًا لهواه، صار عبدًا لنفسه.

  أيها الحبيب والأيام تمر من أول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة صراع بين حق وبين باطل، صراع بين خير وبين شر، والحقُ ما أراده الله عزّ وجلّ بكلّياته، والباطل ما حرّمه الله عزّ وجلّ بكلّياّته، ولا تقاربَ بين حق وبينَ باطل أبداً.

  وكذلك ما كانت عليه الرسل مُكّن للقليل من الأنبياء كداودَ وسليمانَ، وعيسى عليه السلام لما ضيّق عليه رفع إلى السماء، فلما أراد أتباعه بعد حروب وذل وانكسار وإهانة من قبل اليهود وأعوان اليهود ناظرهم ملك الروم، أن يقيم دينهم، فقربوا مبعثرا حيروا فيه عقل الملك قسطنطين -ملك الروم- قربوا إليه أكثر من مائة كتاب هو من عند الله عز وجل جاء به عيسى عليه السلام. 

  فانظروا لهذا الخبيث ماذا فعل؟ دينه كان هو عبادة الأوثان والأصنام، فكر مع أهل مملكته أن يختار الأقرب للأصل، أي الأقرب إلى الوثنية، فنبذ التوحيد بالكلية، وأقصى أصحابه إلى أطراف الأرض، وقبِل من الأناجيل ما وافق ما هو عليه من الوثنية، اختار خمسة من الأناجيل، ثم وسع الدائرة إلى خمس وعشرين إلى مائة إلى أربعمائة من الأناجيل.

  وقام للنصارى ملك، واليهود تبعثروا في البلاد، فوقعوا في خطيئة عظيمة، أنهم شعب الله المختار، وأن جميع البشر هم كالحمير ما خلقوا إلا لتركبهم يهود، فأغلقوا كتبهم، وغلقوا على دينهم، وحالوا بين الناس وبين إيصال الحق إليهم، مع الزمان حرفوا في توراتهم وغيروا وبدلوا، كانوا شراذم في الأمم يخفون أنفسهم حتى لا يصل إلى دينهم أحد، إلى أن ذاقوا الذل والهوان، هم يرفضون أن يتابعهم أحد، فكيف يسيطرون على أرض يعيشون فيها، فجمعوا بين سوءتين عظيمتين جدا.

  الأولى: هو جمع المال، بكل السبل، ولا سبيل لجمع المال بسهولة ويسر وكسر أنوف الغويمين أي من هم ليس على شاكلتهم، هو الربا، فهم أول من اخترع الربا -بيع المال بالمال- وهو سهل على جميع الناس، أن يأخذ اليوم ألفا ويرده في الغد أو بعد الغد ألف وقليل، إلى أن أثروا بالمال.

  والبلية الثانية: النساء فإن المرأة هي قاهرة الرجال، هي التي تذل الأنوف وترغمها في التراب، فسلطوا أصحاب المال والنساء حتى قضوا على الأمم، وأذلوا كبراءها وأرغموها.

  جاء الإسلام ليعز الأمم، ليرفع خسيسة الخسيس بعبوديته لله عز وجل، فلا قاهر ولا معز ولا مذل إلا الله، ارتفعت الرؤوس شامخة لرب البريات، وما ذلت وما انكسرت وما دنت إلا لله عز وجل، فتح الله بهذا الدين القلوب، وامتلأت الأرض بالنور، خرجوا جميعا من منطلق لا إله إلا الله، ومن منطلق حبهم لله سبحانه وتعالى، حتى أعز الله بهم أقوامًا وذل بهم آخرين .

  عودوا إلى ربكم واستغفروه .......  

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

  عباد الله قامت هذه الأمة لدعوة جميع الخلق إلى لا إله إلا الله، وقد بشرهم نبيهم صلي الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدين بكم سيصل إلى أطراف الأرض، ما من بيت حضر ولا مضر إلا ويدخله هذا الدين، أي الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وبيَّن أن الأمة كلما تماسكت واعتصمت كلما عزت، وكلما تفرقت كلما هانت {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}. [آل عمران103].
  فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، علموا أن الدنيا لحظة وأنها مرحلة، وأن العبد فيها مهما نال فهو إلى زوال، فآثروا غيرهم على أنفسهم.

  حينما يتولى أبوعبيدة بن الجراح أميرا على سرية فيختلف مع أمير آخر، يقول: أنا الأمير، قال: أنت الأمير، لم اختلفت يا أبا عبيدة؟ قال: الخلاف شر، علمني محمد صلى الله عليه وسلم الخلاف شر.

  فصارت الأمة في عز وعلو، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بسيط بين الأنصار وبين المهاجرين، حُسم الخلاف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، كان واقفًا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فإذا بعمر رضي الله عنه وهو واقف يرى أن الصديق رضي الله عنه حسم المسألة، وقال: يا عمر مد يدك فأبايعك بعد أن سكنت الأنصار.

  أين كان قلب عمر؟ يقول والله لأن أتقدم فتضرب عنقي، انظروا إلى مدى ما وصلو إليه من عز ورفعة، يعرفون منازلهم عند الله عز وجل، لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليا أقواما فيهم أبو بكر.

  كانوا معادن ندر بهم الزمان، فعندها بين أخذ ورد، أسرع عمر وأمسك بيد الصديق وبايعه ثم بايه من معه.

  أيها الأحباب صارت الأمة في عز، كل أهل الأرض ينخرون في هذه الأمة وعلى رأسهم اليهود، حاولوا تغيير معالم هذا الدين فعجزوا، ما وجدوا إلا الوقيعة بين المسلمين، والنخر فيما بينهم والشقشقة حتى إظهار المحاسن مساوئ، وظلوا على هذا الحال ففشلوا، وظلت الأمة ماضية، إلى أن كان زمن معاوية رضي الله عنه، فلما دنا أجله، ولى ولده يزيد، فكانت كبوة جواد، فلما تولى يزيد أظهر بعض المفاسد، ثم سرعان ما مات، ثم تولى بعده معاوية بن يزيد، سوءة أولى وسوءة ثانية، إلا أن معاوية بن يزيد كان أفضل من أبيه.

  في هذا الوقت انقسمت الأمة إلى أقسام تابعة للعشائر للأسر، قام العلويون فقالوا نحن أحق بالخلافة، وقام بنوا مروان وقالوا نحن أحق بالخلافة، وقام بنوا العباس وقالوا نحن أحق بالخلافة، عشائر ثلاثة قامت كل يريد أن يقبض الأمر حسب العشيرة.

  قام مروان بن الحكم الأموي وحسم المسألة، وتولى الملك ثم سرعان ما مات ثم تولاها ولده عبد الملك بن مروان، فأحكم القبضة، تمر الأيام وما زالت العشائر فيما بينها تتناحر بنوا العباس يقولون ما بال بني مروان، إنهم أخذوها منا ضُغطة، ويقول العلويون نحن أحق بهذا، فظل هناك صراع بين الطوائف على الملك، حتى زال ملك بني أمية في بضع سنين، في عمر قصير.

  حتى قال بعض المؤرخين: أن بني مروان أخطأوا في أمر جسيم، أنهم قربوا الأباعد، وهجروا الأقارب، حتى تفتت الملك.

  الذي قام بتفتيت هذا الملك رجل من أقاصي الأرض، خرج من أقاصي الشام على بغلة له اسمه أبو مسلم الخراساني، رجل فيه قوة، انطلق إلى خراسان ولا يزال ومازال يألب الناس حتى كون جيشا عظيما، وفي سنوات أسقط ملك بني أمية، أسقط دولة كاملة، ورفع أخرى رفع بني العباس.

  تمر الأيام ببني العباس حتى يتولى أبو جعفر، وهو يعد من أقوى خلفاء بني العباس أبو جعفر المنصور، لما تولى الخلافة في اليوم الأول كان يجلس بين يديه أبو مسلم الخراساني، فرآه شاحب اللون يرتعد قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى ما أخشاه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، أخشى منه فقال: يا أمير المؤمنين لا يهمنك أمره لا تنشغل، فدارت الأيام ووطأ أبو مسلم الخراساني الملك في أطراف الأرض لأبي جعفر.

  وفي مرة أراد أبو جعفر أن يحصي بعض الأموال من أرض الشام، فأرسل إلى أبي مسلم أن يأتيه بعدد هذه الأموال، وأن يأتيه بها، ثم أرسل أبو جعفر رجلا آخر قرينا لأبي مسلم، وقع في قلب أبي مسلم أن أبا جعفر يخونه، ولا يأتمنه فتغير قلبه، فرجع إلى خراسان دون أن يصل إلى أبي جعفر.

  بحث أبو جعفر فرأى أن أبا مسلم علا سلطانه، وقوي زمامه، وأنه يقول: أنه قادر على أن يزيل أبا جعفر، وأنه هو الذي وضعه، تغير الحال، كان يعيش أبو جعفر في فزع ورعب من أبي مسلم الخراساني.

  تمر الأيام ويرسل إليه رجلا فطنا ذكيا، قال: أريد أن أراه، أن يقف بين يدي، قال: سآتيك به يا أمير المؤمنين، ذهب هذا الرجل وما زال بأبي مسلم حتى لين قلبه، قال: ماذا ستفعل وأنت دون أبي جعفر، وأنَّ ملكك من ملكه، وأنت إن خرجت عليه سيقول الناس أنك خارج عنه، فما زال به حتى رده إلى أبي جعفر، ضيفه ثلاثة أيام، ثم في اليوم الرابع قال لقائده ائتني بأبي مسلم الخراساني، فإذا دخل انزع سيفه، فدخل أبو مسلم فنزع سيفه، فدخل مغضبا ثائرا.

  فقال ياأمير المؤمنين مالي ينزع سيفي، وما نزع من قبل، فسبه بأمه ثم قال: والله لأقتلنك، ثم ذبحه في بلاط قصره، وأمر برأسه أن تلقى من القصر، ومعها لكل جندي من جنود أبي مسلم ألف دينار.

   ثم بعد ذلك قال أبو جعفر: الآن قد استقر ملكي، فالسياسة والملك يحتاج إلى دين، يحتاج إلى صواب، يحتاج إلى حق، يحتاج إلى عدم تنازلات، جاء الملك أو لم يأتي.

  الأمة مرت بصعاب، مرت بمحن، أما أن تتنازل عن ثغر من ثغور الإسلام، أو عقد من عقود الإسلام، أو حكم من أحكام الإسلام، فلا يكون هذا أبدا، وإن كان فلا تزال الأمة في تنازل حتى تهلك.

  في عصور ماضية قريبة كنا نناقش الشريعة، وتمر الأيام وصار الكل ينافس، ينافس من؟ نرى أن غالب من يتنافس من الصفوة، من الخيرة، من أصحاب الدين، ونرى ان أهل الباطل جميعا في خندق واحد.

  نرى أن النصارى مع المتمسلمين من العلمانيين ومن على شاكلتهم في خندق واحد، من شيوعيين من لبراليين من حداثيين من عقلانيين كل في خندق واحد ضد المسلمين، والمسلمون متفرقون، عاشوا لذة التمكين ولذة النصر، ولما تهذب، ولما تقطف بعد، ما زالت المعركة قائمة.

  نحن في حاجة إلى جبر، إلى جبر للقلوب، إلى أثرة، إلى أن ننظر إلى الأصلح، إلى الأمكن، فإن وجد من قام بهذا الباب من غيرنا أي من المسلمين، فهنيئا له وقد كفيت.

  لما قال أبو ذر للنبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله استعملني -أنت استعملت فلان وفلان هذا أمير وهذا وزير وهذا سفير- استعملني فقال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها في يوم القيامة خزي وندامة، وما من وال ولي عشرة، تولى عشرة من البشر إلا جيئ به في يوم القيامة فكه عدله أو أوثقه جوره، إما أن ينجو وإما أن يهلك، ثم قال لأبي ذر: وإنك عليها لضعيف، فما تكلم بعدها أبو ذر قط.

  فأيها الأحباب المسلمون يمرون بظروف عصيبة، لا يدركون الخطر الذي يحط بهذه الأمة، ولا بالمكر الذي يمكر بهذه الأمة، نرى أن المسلمين يستعملون السذاجة مع أنفسهم ومع عدوهم، بينما الأمر عظيم، والخطب جسيم، ولا ملاذ ولا مفر إلا بعود صادق إلى الله عز وجل {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً}. [البقرة: 208]. 

  من أوله إلى آخره، إن عجزت أن تقيمه على غيرك فلا تتركه أنت، أقمه على نفسك، أقم أمر الله عز وجل على نفسك وعلى بيتك، حتى تنشئ أسرة مسلمة، أما أن يذوب الحق ولا يعرف، تترك الثوابت من أجل المتغيرات، يترك الحق من أجل الوصول إلى قليل مع الباطل، ما كان هذا أبدا هو ديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

  أيها الحبيب اجمع قلبك، أنظر منازلك أين تسير؟ أين قلبك مع الله عز وجل؟ كنا نسمع المواعظ فترق القلوب، كنا نرى أن المساجد فيها الأنين والحنين، فيها الرحمة، وفيها المودة، صارة المساجد منارات لحزب فلان، ولجماعة فلان.

  ماذا سنفعل غدا وماذا بعد غد، واختلف هذا مع ذاك، تغير الحال، من نظر بعين البصيرة يرى أن الأمة في خطر، وفي خطر عظيم، وأن هذا الفتح الذي نحن فيه ونعيشه إن لم نتق الله عز وجل صار إلى رماد، وربما لا يشتعل بعد هذا أبدا.

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يعز هذه الأمة اللهم أعز الإسلام

والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين

اللهم وفق هذه الأمة إلى الحق اللهم وفق هذه الأمة إلى الحق

اللهم وفق هذه الأمة إلى الحق اللهم أعز الإسلام

والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم

حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره

إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم

إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها

من قول و عمل ونعوذ بك

من النار وما يقرب

إليها من قول

أو عمل

وأقم الصلاة

..اهـ

